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الاعجاز والتفسير العلمي في القرآن الكريم
- دراسة وتحليل - 
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جامعة البصرة - كلية التربية - القرنة

خلاصة البحث:

العلمــي  »التفســر  مصطلــح  يعــد 

ــات  ــن المصطلح ــم » م ــرآن الكري للق

المعــاصرة في الأوســاط العلميــة، وهــو 

بعــض  بيــان  ورد في  مــا  يســتعرض 

بمــا  تفســرها  أو  القرآنيــة  الآيــات 

يتفــق وبعــض النظريــات العلميــة أو 

الاكتشــافات الحديثــة، لذلــك اختلفت 

الآراء بــن قبولــه كمنهــج مــن المناهــج 

ــه. ــض ل ــن راف ــرية وب التفس

فــالأول يعتــره فتحــاً جديــداً لتحقيــق 

ــة  ــم في الهداي ــرآن الكري ــداف الق اه

والدعــوة الى اللــه، والآخــر يــرى ان 

يخــرج  التفســر  مــن  اللــون  هــذا 

القــرآن الكريــم عــن الغايــة التــي نــزل 

مــن اجلهــا، او يــرر لذلــك بــأن المنهــج 

العلمــي للتفســر فيــه اقحــام للآيــات 

النتائــج  القرآنيــة وتطبيقاتهــا عــى 

المختبريــة  العلــوم  مــن  الحاصلــة 

المعــاصرة.
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مــن هنــا جــاء هــذا البحــث لبيــان 

العلمــي  للتفســر  العــام  التعريــف 

في  المعتمــدة  المناهــج  مــن  كمنهــج 

بيــان  مــع  الكريــم،  القــرآن  تفســر 

ــن  ــوع م ــذا الن ــة له ــاد الموضوعي الابع

التفســر.

ــت التعريــف بالتفســر العلمــي  فتناول

معنــى  فذكرنــا:  بــه  يتعلــق  ومــا 

ومعنــى  واصطلاحــاً،  لغــة  التفســر 

ــي،  ــر العلم ــود بالتفس ــم، والمقص العل

ومعنــى الإعجــاز العلمــي والفــرق بينــه 

وبــن التفســر العلمــي، والعلاقــة بــن 

معجــزة النبــي )محمــد صــى اللــه 

عليــه وآلــه( والتفســر العلمــي.

 مــع الوقــوف عــى مآخــذ العلــاء على 

التفســر العلمــي، أو أســباب الوقــوع في 

بعــض الأخطــاء. فقــد جعلتــه في قواعــد 

وأســس التفســر العلمــي الصحيح.

بينــا الابعــاد الموضوعيــة  ومــن ثــم 

مســتوى  عــى  العلمــي  للتفســر 

ــاصرة  ــوم المع ــة للعل ــات العلمي النتاج

البشريــة  العلــوم  مســتوى  عــى 

بالآيــات  عليهــا  مســتدلاً  والكونيــة 

والروايــات الــواردة عــن النبــي)ص( 

الكــرام. بيتــه  واهــل 

الكلــات المفتاحيــة  : -  الاعجــاز  – 

العلمــي – القــرآن الكريــم – دراســة 

ــل وتحلي

Research summary
The term “scientific interpretation of 
the Holy Qur’an” is one of the terms 
used in scientific mediation and 
contemporary educational institutions. 
It refers to the interpretation or 
interpretation of some Qur’anic verses 
in a way that requires some scientific or 
accepted theories. Therefore, opinions 
differed between its acceptance as an 
interpretive method and its merit.
The first considers it a new opening 
to the goals of the Holy Qur’an in 
guidance and calling to God, as he sees 
that this type of interpretation of that 
Holy Qur’an is about the purpose for 
which it was revealed, or it justifies 
that scientific game of interpretation 
in which it involves the insertion of 
Qur’anic verses and their applications 
into the results approved by 
contemporary experimental scholars.
Hence, this research came to explain 
the general definition of scientific 
interpretation as one of the approaches 
adopted in interpreting the Holy 
Qur’an.
I discussed the definition of scientific 
interpretation and what is related 
to it, and I mentioned in it: the 
meaning of interpretation in language 
and terminology, the meaning of 
science, what is meant by scientific 
interpretation, the meaning of scientific 
miracle and the difference between it 
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and scientific interpretation, and the 
relationship between the miracle of 
the Prophet Muhammad, may God 
bless him and grant him peace, and 
scientific interpretation.
In the scholars’ objections to the 
scientific explanation, or for some 
reason. He adopted the rules and 
foundations of correct scientific 
interpretation.
Then there are models of scientific 
interpretation at the level of 
contemporary scientific productions at 
the level of human and cosmic sciences, 
based on verses and narrations 
presented by the Prophet (PBUH) and 
his honorable family.
Research vocabulary: miraculousness 
- interpretation - scientific - grammar 
– authenticated

المقدمة: 

القــرآن الكريــم هــو المعجــزة الخالــدة 

ــا  ــدق لم ــاء مص ــد)ص( ج ــي محم للنب

بــن يديــه مــن الكتــب الســاوية التــي 

انزلهــا اللــه تعــالى عــى انبيــاءه ورســله، 

وبلاغتــه،  فصاحتــه،  معجــز في  فهــو 

معجــز في علومــه ومعارفــه، في قصصــه 

وتشريعاتــه،  أحكامــه  في  واخباراتــه، 

أبهــر كل مــن تأمــل فيــه مــن العلــاء 

ــه كلام  ــم، لأن ــاف تخصصاته ــى اخت ع

ــن. رب العالم

  قــال تعــالى )سَــرُِيهِمْ آياَتنَِــا فِ الْفـَـاقِ 

ـهُ  َ لهَُــمْ أنَّـَ ـى يتَبََــنَّ وَفِ أنَفُْسِــهِمْ حَتّـَ

ــدُ  ــلِ الحَْمْ ــال تعــالى: )وَقُ ( 1  وق ــقُّ الحَْ

ـهِ سَــرُِيكُمْ آياَتـِـهِ فتَعَْرفِوُنهََــا وَمَــا  للِّـَ

ــث  ــونَ(. 2حي ــاَّ تعَْمَلُ ــلٍ عَ ــكَ بِغَافِ رَبُّ

بلغــت الآيــات الكريمــة التــي تحدثــت 

والطبيعــة  الكــون  مظاهــر  عــن 

ثلــث  والنبــات  والحيــوان  والإنســان 

القــرآن تقريبــاً، وهــو مبلــغ عظيــم، 

في  الباحثــن  مــن  كثــر  ربــط  وقــد 

ــض  ــات ببع ــك الآي ــاضر تل ــا الح عصرن

والاكتشــافات  العلميــة  النظريــات 

ــرت في  ــي ظه ــة الت ــة والتجريبي الكوني

البعــض  فاعتــره  الحديــث،  العــر 

انــه اعجــازاً علميــاً وهــو غــر الإعجــاز 

البلاغــي الــذي امتــاز بــه القــرآن في 

عــر النــزول، باعتبــاره الأصــل المجمــع 

عليــه مــن قبــل جميــع علــاء الإســام.

ــا نجــد عنــد البحــث الدقيــق ان  ولكنن

هنــاك اختــاف في الآراء بــن العلــاء في 

قبــول ورفــض الاعجــاز العلمــي فمنهــم 

قبلــه مطلقاً ومنهــم رده بصورة مطلقة، 

متهــا الفريــق القائل بالإعجــاز العلمي 

للقــرآن الكريــم بأنهــم اقتلعــوا الآيــات 

مــن ســياقها الــذي وردت فيــه مــن 

اجــل غــرض معــن، فربطوهــا بالنظريــة 

ــن  ــاً م ــفت حديث ــي اكتش ــة الت العلمي

ــياق،  ــن س ــا م ــا قبله دون النظــر الى م
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وهــو خطــأ كبير في فهــم القــرآن الكريم 

ــذا  ــة الى ه ــه، بالإضاف ــل مع وفي التعام

ــك تجــاوزاً للمقاصــد والحكــم  يعــد ذل

التــي نــزل مــن اجلهــا القــرآن الكريــم 

بالــغ  بينــا  فيــه.  الــوارد  والســياق 

المجيــزون لهــذا النــوع مــن الإعجــاز في 

ــط  ــث ان الرب ــف، حي ــادة والتعري الإش

بــن الآيــة الكريمــة والنظريــات العلميــة 

ــر في  ــن التفس ــوع م ــو ن ــاصرة ه المع

بيــان المصــداق الحقيقــي لمحتــوى هذه 

الآيــات وهــو مــا يجعــل القــرآن الكريم 

غــر مقيــد بعــر النــزول فيتجــاوز 

اللحــاظ  بهــذا  الزمكانيــة،  الحــدود 

ــة  ــق صالح ــدة بح ــزة خال ــون معج يك

ــان ومــكان. ــكل زم ل

ــلط  ــث ليس ــذا البح ــاء ه ــا ج ــن هن م

الضــوء عــى الاعجــاز العلمــي، مــع 

الاعجــاز  حــول  العلــاء  آراء  بيــان 

العلمــي، والتعــرض لمــا ذكــره المدافعــن 

ــن الإعجــاز،  ــوع م ــذا الن والرافضــن له

والوقــوف عــى اهــم القواعــد التــي 

يجــب ان تتبــع في بيــان الآيــات القرآنية 

ــاصرة.  ــوم المع ــى العل ــد ع ــا يعتم بيان

نعــم لا ندعــي التفــرد في البحــث بهــذا 

ــك  ــرض لذل ــن تع ــاك م ــوع، فهن الموض

منــه مــا كتبــه الدكتــور محمــد زغلــول 

النجــار في موســوعته للإعجــاز العلمــي، 

وكذلــك الدكتــور محمــد عــى الرضــائي 

والاتجاهــات  المناهــج  في  الاصفهــاني 

التفســرية، موســوعة الاعجــاز العلمــي، 

لبيــب بيضــون، وغيرهــم لكــن مــا تفــرد 

بــه البحــث هــو التفريــق بــن التفســر 

اســتعراض لمجموعــة  مــع  والاعجــاز 

ــا  ــى مضانه ــوف ع ــة والوق ــن الأمثل م

ــة. ــة ظاهــرة بين بصــورة تحليلي

المبحث الأول

 تعريف الإعجاز والتفسير العلمي:

 الإعجاز العلمي:

أولا: الإعجــاز العلمــي: وهــو عبــارة عن 

ــك  ــن ولذل ــن مفردت ــب م ــوم مرك مفه

كان مــن الــازم عنــد تعريفــه تعريــف 

أجــزاءه ثــم بيــان المقصــود الــكلي منــه. 

* الإعجــاز لغــة: أصــلٌ مــن »عجــز« 

عجــزاً  يعجــز  الضعــف،  عــى  يــدل 

فهــو عاجــز أي ضعيــف، وقولهــم إنّ 

العجــز نقيــض الحــزم فمــن هــذا لأنّــه 

ــز  ــرء يعج ــون الم ــه، ويقول ــف رأي يضع

ــن  ــزُ ع ــزَ يعَْجِ ــال: عَجَ ــة3. ويق لا محال

الأمــر إذا قـَـرَ عنــه، والمعُْجِــزةَُ: واحــدة 

ــام(4. ــم الس ــاء )عليه ــزات الأنبي معج

و  )الإعجــاز(  لفظتــا  أنّ  ويلاحــظ 

)المعجــزة( لم تــردا في معاجــم اللغــة 

ومعجــم  العــن  ككتــاب  القديمــة 

عــى  يدلـّـل  مــا  اللغــة،  مقاييــس 

كونهــا مصطلحــن متأخريــن، إلا أنَّ 
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الواضــح أنَّهــا مشــتقّان مــن مــادَّة 

)عجــز( الدّالــة لغــةً عــى الضعــف.

ــاز  ــرَّف الإعج ــاً: ويعُ ــاز اصطلاح  الإعج

-أي المعجــزة- عنــد بعــض العلــاء، 

ـه »أمــر خــارق للعــادة، مقــرون  بأنّـَ

بدعــوى النبــوة، مــع المطابقــة، وعَجْــزِ 

الغــر عــن الإتيــان بمثلــه«5 وإعجــاز 

ــى  ــاس ع ــز الن ــه عجْ ــرآن يقُصــد ب الق

ــه.  ــورةٍ مثل ــوا بس أن يأت

فــارس:  ابــن  يقــول  لغــة(:  )العلــم 

»العــن والــام والميــم أصــل صحيــح 

ــز  ــيء يتمي ــرٍ بال ــى أث ــدل ع واحــد ي

بــه عــن غــره، مــن ذلــك العلامــة وهي 

الجهــل.6  نقيــض  والعلــم  معروفــة، 

ــي«  ــاء في »العلم ــي والي الإعجاز-العلم

ــبة. * ــاء للنس ي

تعاريــف  للعلــم  العلــم اصطلاحــاً:   

عديــدة، حيــث يعُــرفّ العلــم عنــد 

ـه:  بعــض الفلاســفة غــر الماديــن بأنّـَ

»حضــور وجــود مجــرد لوجــود مجــرد« 

ويعرفّــه آخــر بأنـّـه: »حالــة إضافيــة 

ــث  ــه ثال ــوم«، ويعرف ــن العــالم والمعل ب

ــد العقــل.7  ــه: »صــورة منطبعــة عن بأنّ

يعرفّــه  بينــا  العلمــي:  الإعجــاز- 

بأنـّـه:  الماديــة  الفلســفة  أصحــاب 

الحقيقيّــة  القضايــا  مــن  »مجموعــة 

ــة  ــق التجرب ــات عــن طري ــة للإثب القابل
والحــس«8

ينقســم  العلــم  أنَّ  الواضــح  ومــن 

أقســام  إلى  معينــة  اعتبــارات  وفــق 

عديــدة، كتقســيمه إلى حــي ونظــري، 

والمقصــود بالعلــم في المقــام هــو العلــم 

إذاً  التجربــة،  عــى  القائــم  الحــي 

ــده  ــا نقص ــع م ــق م ــف المتواف فالتعري

ــو  ــي ه ــاز العلم ــم في الإعج ــن العل م

تعريــف الفلســفة الماديــة. وبعــد أن 

تناولنــا أجــزاء هــذا المفهــوم لابــدَّ مــن 

مركّــب  كلّي  بشــكل  عليــه  الوقــوف 

المــراد  الاصطلاحــي  المعنــى  لنفهــم 

ــه  ــا يعرفّ ــي ك ــاز العلم ــه، فالإعج من

ــبق  ــو: »س ــار ه ــول النج ــور زغل الدكت

هــذا الكتــاب العزيــز بالإشــارة إلى عــدد 

مــن حقائــق الكــون وظواهــره التــي لم 

تتمكــن العلــوم المكتســبة مــن الوصــول 

إلى فهــم شيء منهــا إلا بعــد قــرون 
ــزل القــرآن الكريــم«9 ــة مــن تن متطاول

التفسير والتفسير العلمي:

التفســر لغــة: هــو الكشــف أو الإبانــة 

عــى  يرادفــه  والتأويــل  الظهــور.  أو 

رأي، وعــى رأي آخــر انــه يغايــره؛ لأنــه 

القــول  بــوزن  »الأوّل«  مــن  مشــتقّ 

ــوع. ــو الرج وه

هــو  التأويــل  القــرآن،  حقــل  وفي 

الرجــوع إلى وجــه مــن عــدّة وجــوه 

ــار  ــل يســند اختي ــكلام لدلي ــا ال يحتمله

ذلــك الوجــه. وعــى هــذا فالتفســر 
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هــو مــا يرجــع للألفــاظ، والتأويــل هــو 

ــاني. ــع للمع ــا يرج م

وفي اصطــاح المفسّيــن، عــرفّ التفســر 

بتعاريــف كثــرة كلهّــا تقريبيّــة ليســت 

لدخــول  وذلــك  مانعــة؛  ولا  جامعــة 

ــه  ــود في ماهيّت ــوم والقي ــر مــن العل كث

عــى آراء، وخروجهــا في آراء أخــرى، 

فيختلــف المفهــوم عــى هــذا ســعة 

ــو  ــف ه ــرب التعاري ــلّ أق ــا. ولع وضيق

ــي في  ــان الأندل ــو حيّ ــه أب ــه ب ــا عرفّ م

ــال: ــث ق ــط حي ــر المحي ــره البح تفس

»هــو علــم يبحــث عــن كيفيــة النطــق 

ــا  ــا وأحكامه ــرآن ومدلولاته ــاظ الق بألف

الإفراديــة والتركيبيــة ومعانيهــا التــي 

تحمــل عليهــا حالــة التركيــب وتتــاّت 
ــك.10 لذل

فرضيــة البحــث: هنــاك اعجــاز علمــي 

ــم، وان  ــرآن الكري ــن في الق ــح وب واض

توصلــت اليــه العلــوم المختبريــة في 

ــاضر. ــت الح الوق

بــن  كبــر  فــرق  هنــاك  ان  كــا   

الاعجــاز والتفســر، وفــرق بــن الأمثلــة 

ــاج  ــا يحت ــم، م ــكل منه ــق ل والمصادي

مــع  متناســقة  تحليليــة  عمليــة  الى 

قدســية القــرآن الكريــم.

الفرق بين التفسير والإعجاز العلمي:

مســمى  بــن  البعــض  يخلــط  قــد 

الكريــم،  للقــرآن  العلمــي  الإعجــاز 

الكتــاب  لهــذا  العلمــي،  والتفســر 

الكريــم، فالإعجــاز العلمــي بالمعنــى 

ــد  ــل يع ــاً ب ــا لا يعــد مذموم ــذي بين ال

منهجــاً في بيانــه لمجموعــة مــن الآيــات 

ــة يوحــي  ــو بصــورة اجمالي ــة ول القرآني

بالمعنــى الاحتــالي للنــص القــرآني.

فهــو في الواقــع مــن اكــر البراهــن 

ــد  ــن عن ــو م ــرآن ه ــذا الق ــى ان ه ع

ــن  ــون م ــن ان يك ــالى، ولا يمك ــه تع الل

عــن  يخــر  باعتبــاره  بــر،  تأليــف 

حقائــق علميــة لاتغــر فيهــا ،ســواء 

اتعلقــت بالافــاق او الانفــس، وهــو 

مــا ثبتــه موريــس بــوكاي في كتابــة 

ــد  ــم، او محم ــل والعل ــوراة والإنجي الت

ــة  ــوعته العلمي ــار في موس ــول النج زغل

حــول الاعجــاز العلمــي، ومــا اثبتــه 

كثــرون مــن علــاء العلــوم التجريبيــة 

ــث وجــدوا ان  ــت الحــاضر، حي في الوق

ــة  ــوم التجريبي ــه العل ــا ذكرت ــراً م كث

ــه   ــر ب ــم واخ ــرآن الكري ــه الق ــد بين ق

ــه  ــن ل ــان فيذع ــن الزم ــرون م ــل ق قب

بالتســليم المطلــق دون أن يجــد مــا 

ــة. ــد أنمل ــو قي ــه ول ــه في يعارض

كذلــك نجــد ذلــك خــر برهــان لمواكبــة 

فهــو  زمــان  لــكل  الكريــم  القــرآن 

كتــاب رغــم ثباتــه في آياتــه وســوره، 

العلميــة  بالحركــة  متحــرك  لكنــه 

العمليــة والتفســرية مــن بــاب الجــري 
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ــة  ــره العلامــة معرف ــق كــا ذك والتطبي

في كتابــه التمهيــد.

آراء في الاعجاز والتفسير العلمي:

ــد  ـ الشــيخ محمــد الغــزالي. يقــول، عن

الحديــث عــن الإعجــاز العلمــي للقرآن: 

ــل  ــه دلي ــول: إنّ ــك، أق ــول بذل ــا أق »أن

ــه  ــول )علي ة الرس ــوَّ ــل نب ــه، ودلي صدق

الصــاة والســام(، ودليــل مصداقيــة 

القــرآن.. أمــا تســميته »إعجــازاً« فهــذا 

الــذي أتوقــف عنــده؛ لأني أرى ذلــك 

ــزة« ــود المعج ــع خل ــارض م يتع

الصالــح  صبحــي  الدكتــور  ويــرى  ـ 

أنّ مــا يســمّى بالإعجــاز العلمــي، أو 

ــن  ــرج ع ــا يخ ــره م ــي، أو غ التشريع

الإعجــاز البيــاني، لا يدخــل في دائــرة 

الإعجــاز؛ لأنــه لم يقــع بــه التحــدي، 

ــاب إلا  ــاز هــذا الكت ــا إعج ــول: »ف يق

ــا  ــذا م ــحره ه ــل س ــد فع ــحره، ولق س

فعلــه في القلــوب في أوائــل الوحــي قبل 

ــه  ــة، ونبوءات ــه التشريعي ــزل آيات أن تن

الغيبيــة، ونظرتــه الكليــة الكــرى إلى 

وهــو   . والإنســان«  والحيــاة  الكــون 

ــور  ــان زرزور والدكت ــور عدن رأي الدكت

أحمــد ســيد عــار. كــا يــرى الدكتــور 

الشــظيفي أنّ الإعجــاز العلمــي لــون 

مــن إعجــاز المعــاني الــذي دلّــت عليــه 

ــاظ. الألف

ــاز  ــرى أنّ إعج ــان ف ــاع القط ــا من ـ أمَّ

القــرآن العلمــي ليــس في اشــتماله عــى 

د والتغــر،  النظريــات القابلــة للتجــدُّ

ــر  ــى التفك ــه ع ــازه في حث ــا إعج وإنم

ــون. ــذا الك ــر في ه والتدب

فريــق مؤيــد: نجــد عــى رأســه: محمود 

الرحمــن  عبــد  الآلــوسي،  شــكري 

الكواكبــي الــذي يــرى في كتابــه »طبائــع 

أنّ  الاســتعباد«،  ومصــارع  الاســتبداد 

ــاز  ــن إعج ــفة ع ــي »الكاش ــوم ه العل

ــادق  ــى ص ــوم مصطف ــرآن«، والمرح الق

ــعراوي،  ــولي الش ــيخ مت ــي، والش الرافع

رمضــان  ســعيد  محمــد  والدكتــور 

ــر  ــي، والطاه ــن نب ــك ب ــي، ومال البوط

ــدون  ــا المؤي ــن عاشــور وغيرهــم، وام ب

ــم: ــي منه ــاز العلم للإعج

ـ يقــول محمــد ســعيد رمضــان البوطي: 

ــا الجانــب الــذي يعــم النــاس كلهم،  »أمَّ

فيتمثــل في إخبــاره عــن المغيبــات التــي 

لم تكــن وقعــت بعــد، ثــم وقعــت كــا 

أخــر، وعــن الأمــم الماضيــة وقصصهــا. 

الشــامل  تشريعــه  في  يتمثــل  كــا 

ــكان،  ــان وم ــكل زم ــح ل ــق الصال الدقي

مــع مــا عُــرف مــن كونــه )عليــه الصــاة 

والســام( امّيــاً لم يقــرأ كتابــاً ولا خطــه 

بيمينــه، فضــاً عــن أنــه لم يــدرس قانوناً 

ولا تشريعــاً، ولا عنــي بــيء مــن أمــر 

النظــم الاجتماعيــة المعروفــة إذ ذاك 

عنــد الفــرس أو اليونــان. وفي مــا ينطوي 
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عليــه مــن القواعــد والبحــوث العلميــة 

التــي لا يــزال الباحثــون اليــوم في طــور 

اكتشــافها والوقــوف عليهــا. 

نقد وبيان:

ــه  ــواع التفســر العلمــي من ــن أن  ان م

الممــدوح  ومنــه  الممنــوع،  المذمــوم 

ــرِّ  ــذي يف ــر ال ــو التفس ــول، وه المقب

المصطلحــات  بحســب  اللــه  كلام 

العلميــة، ويربــط بــن الآيــات القرآنيــة 

ــاز  ــراز إعج ــة؛ لإب ــافات العلمي والاكتش

القــرآن الكريــم وأنــه صالــح لــكل زمــان 

نْــا الآيــات التــي  ومــكان.  فمثــاً إذا فسَّ

ــرت أطــوار خلــق الإنســان، وربطنــا  ذكَ

ــم  ــه العل ــل ل ــا توص ــر بم ــذا التفس ه

التجريبــي في هــذا المجــال، فقــد فسرنــا 

تفســراً علميًّــا. ومــن أهــم شروط قبَولِ 

ــق  ــد الحقائ التفســر العلمــي أن يعتم

العلميــة التــي صــارت قطعيــة لا شــك 

في ثبوتهــا. أمــا أن يعتمــد المفــرِّ عــى 

ــل  ــن قبي ــياء هــي م ــة، وأش ــور ظني أم

هُــا في أي  المتغــرات التــي يمكــن تغيُّ

وقــت بحســب تطــور العلــم، فهــذا 

ــل  ــن قبي ــل التفســر م لا يجــوز ويجع

ــم  ــه يجعــل القــرآن الكري المذمــوم؛ لأن

عرضــة للتناقــض والتعــارض وهــو كلام 

اللــه الــذي: }لَ يأَتْيِــهِ البْاَطِــلُ مِــنْ بـَـنِْ 

يدََيـْـهِ وَلَ مِــنْ خَلفِْــهِ تنَْزِيــلٌ مِــنْ حَكِيمٍ 

حَمِيــدٍ{ 11}وَلـَـوْ كَانَ مِــنْ عِنْــدِ غَــرِْ اللَّــهِ 

ــا كَثِــراً{ 12   ومنــه  لوََجَــدُوا فِيــهِ اخْتِلَفً

ان ألا يخالــف التفســر النظــمَ القــرآني 

أو الســياق القــرآني، فــإن خالفــه ردَُّ ولم 

ـل مــن  يقُبــل. إذًا فليــس لنــا أن نقلّـِ

شــأن التفســر العلمــي المضبــوط، فإنــه 

يــرز حقيقــة القــرآن الكريــم وأنــه 

التفســر  كلام معجــز، كــا أن هــذا 

يمكــن اعتــاده في هدايــة الأجانــب 

الذيــن يؤمنــون بالحقائــق العلميــة، 

وكــم وكــم أســلم مــن الغــرب بعــد 

إخبارهــم أن القــرآن الكريــم قــد نطــق 

ــم الحديــث مــن  ــه العل بمــا توصــل إلي

ــت.    ــا خل ــر قرنً ــة ع ــن أربع ــر م أك

ــه  ــراط في ــوز الإف ــل لا يج ــن بالمقاب لك

أو في اســتعماله، فالقــرآن قبــل كل شيء 

كتــابُ هدايــة وبيــان، نــزل لإصــاح 

ــا مــن الظلــات إلى  ــة وإخراجه البشري

ــارض  ــن يع ــاك م ــف هن ــور.  وللأس الن

ومســمى  العلمــي  الإعجــاز  مســمى 

ــن  ــا دخيل ــي ويعتبره ــر العلم التفس

عــى القــرآن الكريــم وعلومه وتفســره.   

وهــذا قــول باطــل. فالإعجــاز العلمــي 

لا يمكــن أن ينكــره إلا شــخص لا يعلــم 

أصــاً مــا معنــى الإعجــاز العلمــي، 

ــوا  بُ ــلْ كَذَّ ــوم: }بَ ــالى في ق ــال تع ــا ق ك

ــمْ يحُِيطُــوا بِعِلمِْــهِ{13.   والإعجــاز  ــا لَ بَِ

ــز  ــرآن معج ــه، فالق ــم بنفس ــل قائ أص

ــه  ــز بفصاحت ــوه: معج ــدة وج ــن ع م
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العجيــب،  بنظمــه  معجــز  وبلاغتــه، 

معجــز بإيجــازه حيــث يوجــز الــكلام في 

ــر،  ــه ب ــدر علي ــكل لا يق ــات بش كل

معجــز بإخبــاره بالغيــب المــاضي وكــذا 

بالغيــب المســتقبل، معجــز بأنَّ ســامعه 

لا يملُّــه عــى كــرة الــرداد، وكــذا قارئــه 

لا يمجــه ولــو قــرأه مئــات بــل آلاف 

ــاره  ــز بإخب ــو معج ــك ه ــرات، وكذل الم

يســتحيل  وقــت  في  علميــة  بأمــور 

ــذه  ــا.   فه ــوف عليه ــافها أو الوق اكتش

وغيرهــا مــن وجــوه إعجــاز القــرآن 

ــرآن  ــي في الق ــاز العلم ــم. فالإعج الكري

ــازه.    ــوه إعج ــن وج ــا م ــس إلا وجهً لي

إلا  ليــس  العلمــي  التفســر  أن  كــا 

ــددة؛  ــر المتع ــواع التفاس ــن أن ــا م نوعً

الأدبي،  الفقهــي، والتفســر  كالتفســر 

مــن  وغيرهــا  الإشــاري،  والتفســر 

ضروب التفاســر، وهــو تفســر كــا 

أســلفت منــه المقبــول ومنــه المرفــوض، 

ــي  ــروط الت ــى ال ــره ع ــب توف بحس

ــذا  ــاب، ل ــذا الب ــاء في ه ــطرها العل س

نجــد التفســر العلمــي هــو منهــج 

ــدة في  ــرية المعتم ــج التفس ــن المناه م

بيــان النــص القــرآني، امــا الإعجــاز فهــو 

المجــال التطبيقــي لمــا ورد في الآيــات 

العلميــة  الإشــارات  ذات  القرآنيــة 

فيكــون مجالهــا المصداقــي هــو نتاجات 

العلــوم التمختبريــة والتجريبيــة . 

البعــد الاعجــازي للقــرآن الكريــم في 

الفكــر العلمــي المعــاصرة:

قبــل الدخــول في البحــث لابــد مــن 

الإشــارة التــي نقطتــن مهمتــن مــن 

ــس  ــن الب ــوع م ــح أي ن ــأنهما تصحي ش

وســوء الفهــم الحاصــل عنــد بعــض مــن 

ــرآن  ــي للق ــاز العلم ــى الاعج ــف ع وق

ــم:  الكري

يجــب ان لا يتوقــع أحــد ان  	.1 	

ــائل  ــع المس ــن جمي ــم يب ــرآن الكري الق

للعلــوم الطبيعيــة او يقــف عنــد اسرار 

القــرآن  لأن  الأشــياء،  كل  وخــواص 

ــور،  ــذه الأم ــان ه ــزل لبي ــم لم ين الكري

ــاً  ــارف او كتاب ــرة للمع ــس دائ ــو لي فه

او  الأرض  علــم  )الجيلوجيــا(  لعلــم 

الكونيــة  العلــوم  او  النبــات  لعلــم 

ــا  ــا، وانم ــا وتخصصاته ــف فروعه بمختل

هــو كتــاب للتربيــة والهدايــة. نــزل 

الى  الظلــات  مــن  النــاس  لينقــل 

ــا  ــة تعمه ــاة طيب ــور فيقودهــم لحي الن

الســعادة والفضيلــة ويحكمهــا الصــدق 

والأمانــة ويســودها النظــام العــادل، 

ليوصلهــا الى ســاحة القــرب الإلهــي.

امــا الغــرض مــن نــزول قولــه تعــالى في 

ــك  ــا علي ــم )وانزلن ــرآن الكري صــدد الق

الكتــاب تبيانــاً لــكل شيء() النحل/ 89( 

ــق  ــي تتعل ــور الت ــات الأم ــان كلي أي بي

وتربيتــه  وســعادته  الإنســان  بنجــاة 
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الاعجاز والتفسير العلمي في القرآن الكريم - دراسة وتحليل -

لذلــك جــاء في ذيــل نفــس الآيــة ) 

ــلمين(  ــرى للمس ــة وب ــدى ورحم وه

)النحــل/89(

ــح التشــبث  ليــس مــن الصحي 	.2 	

والنتاجــات  العلميــة  بالبحــوث 

ــر  ــان وتفس ــاصرة في بي ــة المع المختبري

ــا  ــة م ــورة قطعي ــة بص ــات القرآني الآي

ــون علمــي قطعــي، أي  لم تصــل الى قان

لايحــق لنــا ان نطبــق المســائل المختلفة 

للعلــوم المعــاصرة عــى الآيــات القرآنيــة 

او بالعكــس في حــن ان آراء العلــاء 

والتجريبيــة  التمختبريــة  العلــوم  في 

لاتســتقر عــى حــال، بــل هــي في تغــر 

ــق ان  ــن المنط ــس م ــك لي ــم، ولذل دائ

نطبــق أمــرا ثابتــاً ومســتحكماً عــى 

ــر؟  ــر متغ آخ

مــن هنــا نجــد ان هنــاك ثــاث آراء 

حــول  فيهــا  البحــث  دار  مختلفــة 

الكريــم،   للقــرآن  العلمــي  التفســر 

ــذ  ــن اتخ ــم م ــرأي الأول وه ــاع ال فأتب

ــه لمخرجــات  ــراط في تطبيق ــب الاف جان

الآيــات  عــى  التجريبيــة  العلــوم 

ــة  ــات القرآني ــوا الآي ــة، أي طبق القرآني

عــى الفرضيــات العلميــة لأدنى تناســب 

او توافــق بينهــا، لا عــى الحقائــق 

ضنــاً  والقطعيــة،  المســلمة  العلميــة 

منهــم أنهــم اســدوا خدمــة الى معرفــة 

القــرآن مــن هــذا الطريــق ، امــا اتبــاع 

ــق  ــاني وهــم مــن ســلك طري ــرأي الث ال

جــواز  بعــدم  معتقديــن  التفريــط، 

التطبيــق في أي مجــال او مــورد مــن 

ــا  ــجم فيه ــي ينس ــة الت ــوارد العلمي الم

العلميــة مــع مفــاد الآيــة  النظريــة 

القرآنيــة لفظــاً ومعنــى.

ــط  ــة الوس ــث أي حال ــرأي الثال ــا ال ام

ــن، أي  ــن الخاطئت ــن النظريت ــن هات ب

الخــروج مــن دائــرة الافــراض والتنظــر 

الى القوانــن العلميــة القطعيــة القائمــة 

الصحيحــة،  العلميــة  القواعــد  عــى 

لوجدنــا ان دلالــة الآيــات القرآنيــة عــى 

ــور صريحــة وواضحــة. هــذه الأم

المبحث الثاني:

 أسس وقواعد التفسير العلمي:

أهميــة  العلمــي  للتفســر  ان  نــرى   

بالغــة في فهــم وبيــان الآيــات القرآنيــة، 

ــس  ــاك أس ــون هن ــب ان تك ــن يج لك

وقواعــد يعتمــد عليهــا في هــذا المنهــج 

ليلتــزم بهــا المفــر وهــو يفــر القــرآن 

بالعلــوم الحديثــة، فلابــد أن يراعــي 

تطبيــق هــذه القواعــد والتــي مــن 

ــا: أهمه

1.	التســلح بالعلــوم الدينيــة والدنيويــة 

معــاً، فــا يقتــر الاهتــام عــى العلوم 

ــار  ــط، باعتب ــة فق ــة والتجريبي الاكاديمي

كتــاب  بتفســر  ســيقوم  المفــر  ان 

ــج  ــي منه ــج العلم ــالى.  فالمنه ــه تع الل
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عامــة  بصــورة  بالمخاطــر  محفــوف 

ــالى  ــه تع ــاب الل ــط بكت ــا إذا ارتب وفي

ــوص.  ــه الخص ــى وج ع

2.	الوقــوف عــى ان القــرآن هــو كتــاب 

هدايــة بالدرجــة الأولى فهــو يوصــل 

الانســان الى احســن، واعظــم مــآل فيــه 

الخطــوط العريضــة لمــا يوصــل الإنســان 

الى الكــال الحقيقــي والــذي ينشــده في 

مســرته الحياتيــة وليــس مــن وظيفتــه 

ــة  ــوم المختبري ــل العل ــرض لتفاصي التع

متروكــة  باعتبارهــا  والتجريبيــة 

مــع  العلميــة،  واجتهاداتهــم  للنــاس 

ــب  ــزرع في قل ــة ت ــات علمي وجــود لفت

المتشــكك اليقــن، وتزيــد المؤمــن ايمانــاً، 

الفــرد  لســعادة  ربــاني  منهــج  فهــو 

ولمجتمــع، فيــه مــن اللفتــات العلميــة 

التــي تخاطــب العقــل البــري لتثبــت 

ــا هــو وحــي  ــاب  انم ــذا الكت ــه ان ه ل

مــن قبــل اللــه تعــالى، ولفتــات كونيــة 

اعجــاز  لتثبــت  طبيعيــة   وأخــرى  

ــدة  ــه معجــزة خال ــم كون القــرآن الكري

ــان . ــر الزم ــى م ع

3.	ان يعــرف المفــر في المنهــج العلمــي 

انــه حينــا يشــر القــرآن الى الأمــور 

الكونيــة في مجموعــة مــن آياتــه، فأنــه 

يتحــدث عنهــا بأســلوب لا يتعــارض 

اطلاقــاً مــع أي حقيقــة علميــة قطعيــة 

الكريــم  القــرآن  لان  ذلــك  وثابتــة، 

ــه  ــالى، والكــون فعل ــه تع ــول الل هــو ق

ســبحانه، ويســتحيل ان يتعــارض قــول 

اللــه وفعلــه ســبحانه، هــو مــا يــن 

عــدم التعــارض بــن العلــم والمعطيــات 

ــة. القرآني

ــا  ــع م ــر م ــل المف ــب ان يتعام 4.	 يج

ــق  ــه حقائ ــى ان ــم ع ــرآن الكري في الق

ــوم  ــات العل ــا نتاج ــرض عليه ــة تع ثابت

المختبريــة وهــي بدورهــا تكــون مبينــة 

وموضحــة لمفــاد الآيــة القرآنيــة، أي 

اننــا لا نريــد ان نثبــت القــرآن بالعلــم، 

بــل أن نعتقــد بصحــة النتــاج العلمــي 

القرآنيــة.  للآيــات  مطابقتــه  عنــد 

فالعلــم هــو مــن يلتمــس الدليــل مــن 

الآيــات القرآنيــة فهــي اصــدق مــن أي 

علــم مــن علــوم الدنيــا ومــن أي علــم 

القــرآن هــو  العــالم فقائــل  في هــذا 

ــوم  ــالى، ومكتشــف هــذه العل ــه تع الل

ــذا  ــب، ل ــأ ويصي ــر يخط ــه ب ومخترع

لايتهــم القــرآن بــل تتهــم نتائــج العلــوم 

ــب. ــة فحس المختبري

5.	 لايجــوز العــدول عــن حقيقــة اللفــظ 

القــرآني وظواهــر الألفــاظ القرآنيــة، 

ــبيل  ــازي في س ــى المج ــاد المعن والاعت

ــة  ــى الآي ــة ع ــة العلمي ــق النظري تطبي

ــن  ــاك قرائ ــت هن ــة، الا اذا كان القرآني

ــة  ــذ بحقيق ــل الاخ ــدة تحي ــة وأكي قوي

ــظ. اللف
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ــاء  ــن العل ــراً م ــا نجــد ان كث مــن هن

حينــا  جســيمة  أخطــاء  في  وقعــوا 

عدلــوا عــن حقيقــة اللفــظ الى المعنــى 

المجــازي دون أي مــرر لذلــك، مــن هنــا 

نجــد ان التطابــق بــن الآيــات القرآنيــة 

النتاجــات  او  العلميــة  والنظريــات 

المختبريــة يكــون اتــم فيــا إذا روعيــت 

ــة.  ــكل دق ــد ب هــذه القاع

المنهــج  في  مقبــولاً  يعــد  مــا  ان   	.6

ــا  ــم انم ــرآن الكري ــر الق ــي لتفس العلم

ــي  ــة الت ــة الثابت ــق العلمي ــو الحقائ ه

التــي  التغيــر،  والا  النقــد  لاتقبــل 

ترقــى لتكــون قوانــن علميــة ثابتــة، 

ــة  ــت التجرب ــي تح ــات الت ــا النظري ام

والتمحيــص،  للفحــص،  والخاضعــة 

ــا  ــة به ــات القرآني ــان الآي ــا يمكــن بي ف

ــة ولاتفــر او تبــن الا  ــات القرآني فالآي

بحقائــق ثابتــة أيضــاً.

7.	 يجــب الوقــوف عــى معــاني الألفــاظ 

ــزول والابتعــاد  المســتعملة في عــر الن

ــر  ــد الع ــا بع ــا في م ــرأ عليه ــا ط م

ــة  ــة اللغوي ــور في الدلال ــوي، فالتط النب

يعطــي معــان جديــدة بعيــدة عــن 

الواقــع المــراد في زمــن النــزول، مــالم 

تكــن المفــردة متصلــة بالســياق الــوارد 

ــة. ــة القرآني للآي

الادلالــة  عــن  الخــروج  عــدم   	.8

القواعــد  مــن  المســتخلصة  النحويــة 

ــزل بلســان  ــربي ن ــرآن ع ــة، فالق النحوي

عــربي مبــن، جــار عــى مــا الفــوه 

ــد  ــا نج ــن هن ــد ودلالات، م ــن قواع م

ــم  ــح في فه ــر واض ــة، اث ــوم الغربي لعل

النــص القــرآني، مؤثــرة في فهــم عــى 

مســتوى التفســر والتأويــل، أو الظاهــر 

والباطــن.

البلاغيــة  الأســاليب  مراعــاة    	.9

بصورهــا المتعــددة، ودلالاتهــا المتنوعــة، 

والوقــوف عــى الابعــاد البلاغيــة الواردة 

في النــص القــرآني، كــون الاعجــاز القــرآني 

بالدرجــة الأولى هــو الاعجــاز البلاغــي.

10.	 إن مــن خصائــص الأســلوب القــرآني 

ــن  ــر م ــل في كث ــه تحتم ــو أن عبارت ه

الأحيــان أكــر مــن معنــى صحيــح، 

ولايوجــد تناقــض بــن كل هــذه المعــاني، 

لــذا لابــد مــن التعامــل علميــاً في قــر 

ــة  ــد ورد بقي ــى واح ــى معن ــظ ع اللف

المعــاني الصحيحــة الأخــرى دون مرجح، 

الا ان يكــون هنــاك عــدم وجــود أي 

ــك المفــردات. ــن معــاني تل تعــارض ب

الآيــات  بــن كل  الجمــع  يجــب   	.11

ســياقها  مــن  والاســتفادة  القرآنيــة 

والعلميــة  الكونيــة  الموضوعــات  في 

في  آيــة  تــرك  فــا  فيهــا،  المبحــوث 

نفــس الموضــوع بــل لاتــرك آيــة تتصــل 

ــر  ــد، لأن كث ــن بعي ــو م ــوع ول بالموض

مــن  الا  فهــا  الآيــات لايمكــن  مــن 
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خــال مــا يتصــل بهــا ســياقياً، عــى 

والموضــوع. اللفــظ  مســتوى 

12.	 العمــل وفقــاً للقاعــدة القرآنيــة 

القائلــة )بعــدم وجــود أي تعــارض بــن 

القــرآن الكريــم واي ثابــت مــن ثوابــت 

هــذا الكــون علميــا وعمليــاً لأن القــرآن 

ــاب  ــه المســطور، والكــون كت ــاب الل كت

مــن  صــادران  فهــا  المنظــور  اللــه 

ــدة(. ــكاة واح مش

عــدم  لقاعــدة  وفقــاً  العمــل   	.13

ــم ،  ــرآن الكري ــات الق ــن آي التعــارض ب

ــي او  ــارض لفظ ــد أي تع ــه لايوج أي ان

مضمــوني بــن الآيــات القرآنيــة جميعــاً، 

وهــي مــن القواعــد الهامــة في تفســر 

القــرآن الكريــم وفقــاً للعلــوم الحديثــة، 

فــاذا مافــر مفــر آيــة بمــا ظــن أنــه 

ليــس  الأمــر  بينــا  علميــة  حقيقــة 

كذلــك حيــث ظهــر لــه مــا ينقــض 

حينئــذ  النقــد  فــإن  هــذا،  تفســره 

التفســر لا الى  ان يتوجــه الى  يجــب 

النــص القــرآني، لأن النــص القــرآني ثابــت 

بوجــوه  حمالــة  والفاظــه  يتغــر،  لا 

ــا يجــب ان الا يفــرض  ــرة ، مــن هن كث

عــى القــرآن رأي باحــث لم يعــرف عــن 

ذاتــه الا النــادر فضــاً عــن جهلــه التــام 

ــم، ومعــاني  ــأسرار هــذا الكــون العظي ب

ــم . ــرآن الكري الق

التــي  القواعــد  اهــم  هــي  هــذه 

ــد في التفســر العلمــي  يجــب ان تعتم

ــا  ــا ووقفن ــا عرفناه ــث، أي إذا م الحدي

مصــادم  غــر  التفســر  جــاء  عليهــا 

ومتعــارض مــع النــص القــرآني، مــن هنــا 

نــرى انــه لا تعــارض واقعــي بــن النــص 

القــرآني والعلــوم المعــاصرة فيــا اذا 

طبقنــا تلــك القواعــد العلميــة للتفســر 

العلمــي او المنهــج العلمــي في التفســر. 

تناقــض  لا  انــه  القــول  نســتطيع  أي 

ابــداً بــن الديــن والعلــم، لأن القــرآن لم 

يعــارض العلــم فليــس هنــاك أي آيــة في 

القــرآن تشــر الى علــوم كونيــة، تتناقــض 

مــع العلــم، فــإن التناقــض بــن الديــن 

ــع. ــور في الواق ــر متص ــم غ والعل

فهــا يعمــان لغــرض واحــد هو تفســر 

الكــون تفســراً صحيحــاً، والعمــل عــى 

مــا يحقــق ســعادة مــن فيــه، فــإذا 

انفصــل أحدهــا عــن الآخــر لم يتحقــق 

ذلــك الهــدف، فــا جــدوى التديــن إذا 

ــرك الإنســان عــارة الكــون، وأهمــل  ت

تعلــم مــا بــه يقــي نفســه مــن أمــراض 

كنــوز  يســتخدم  بــه  ومــا  الجســد، 

أحســن  عــى  بهــا  وينتفــع  الدنيــا، 

وجــه، ومــا جــدوى العلــم إذا لم يقــرن 

بمبــادئ تهذبــه، وأخــاق تقومــه ليرفــع 

الإنســانية إلى أعــى عليــن مــن مهبطهــا 

ــافلين. ــفل س في أس

إن أمامنــا نمــاذج كثــرة ممــن ظنــوا 
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أن الديــن يعنــي الانقطــاع للعبــادة، 

ونمــاذج أخــرى لمــن ظنــوا أن العلــم 

يغنــي عــن الديــن، الأولــون عاشــوا 

والــذل  والجهــل  والمــرض  الفقــر 

الخــواء  عيشــة  عاشــوا  والآخــرون 

الروحــي، والأمراض النفســية والتوترات 

العصبيــة، والاضطرابــات الســلوكية، فلم 

يغــنِ عنهــم علمهــم هــذا، بــل كان هــو 

الســبب في معظــم أمراضهــم، وســوء 

أحوالهــم. لقــد هــوى بهــم هــذا العلــم 

ــم  ــام وتعالي ــاق الإس ــن أخ ــالي م الخ

رب الكــون لمــا فيــه ومــن فيــه إلى 

مســتنقعات الرذيلــة، وشريعــة الغــاب، 

وهتكــوا  الأبريــاء  دمــاء  فســفكوا 

أعــراض النســاء، وجعلــوا الحيــاة فوضى 

بــا مبــدأ، ولا هــدف حتــى طمــس 

الإنســانُ فطرتــه التــي خُلِــقَ عليهــا؛ 

فرأينــا المــرأة اســرجلت، وشــاهدنا مــن 

الرجــال نوعًــا ثالثـًـا فــا هــم رجــال لهم 

صفــات الرجولــة الشريفــة، ولا هــم 

نســاء لهــم صفــات الأنوثــة وأعضاؤهــا، 

وإنمــا هــم بــن بــن لهــم مــن الرجــال 

النســاء صفاتهــن،  أعضاؤهــم، ومــن 

وســلوكهن الشــائن.

إن القــول بالعــداوة بــن الديــن والعلــم 

بــرز بصــورةٍ واضحــةٍ في القرنــن الثامــن 

عــر، والتاســع عــر حينــا اكتشــف 

ــن أسرار هــذا الكــون  ــراً م ــاء كث العل

فظنــوا أن الديــنَ وهْــمٌ، وأنهــم ليسُــوا 

هــذا  أن  واعتقــدوا  إليــهِ،  بحاجــةٍ 

النظــام البديــع للكــون ناتــج عــن تلــك 

ــون  ــن يزعم ــؤلاء الذي ــباب. إن ه الأس

ــوا  ــد وقف ــذه ق ــافاتهم ه ــم باكتش أنه

ــم  ــا ه ــه، إنم ــه ل ــون لا إل ــى أن الك ع

في غايــة الجهــل؛ لأنهــم لم يكتشــفوا إلا 

أســلوب العمــل في الطبيعــة، وهــذا في 

ــل  ــه ب ــود الإل ــافي وج ــه لا ين ــد ذات ح

هــو أدعــى إلى القــول بوجــوده، وآكــد 

للتســاؤل عمــن أوجــد هــذا الأســلوب، 

تلــك  وســبب  الأسرار،  تلــك  وأبــدع 

الأســباب. لطائــرة تقلــع مــن مــكان 

ــادر  ــا أول شيء يتب ــكان م ــط في م وتهب

إلى ذهنــك؟ إنــه هــو هــذا الســؤال 

ــف  ــارت وكي ــف ط ــت وكي ــف أقلع كي

ــباب  ــى أس ــه ع ــد وقوف هبطــت؟ وبع

ذلــك أيســتطيع أن يزعــم بعــدم وجــود 

قائــد خلــف هــذا الإقــاع والطــران 

ــن  ــرف بم ــب أن نع ــا يج ــوط إنن والهب

صنــع تلــك الطائــرة وأجهزتهــا، ووضــع 

قواعــد إقلاعهــا وطيرانهــا وهبوطهــا 

فــا يمكــن للطائــرة أن تعمــل كل هــذا 

أيــاد كثــرة،  العمــل إلا مــن خــال 

ــا. ــت وراءه وقف

ــم  ــن والعل ــن الدي ــداء ب ــة الع إن فري

ظهــرت واضحــة في القــرن الثامــن عــر 

والتاســع عــر، لكــن القــرن العشريــن 
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الديــن  بــن  العــداء  فريــة  يهــدم 

والعلــم؛ لأن العلــم قــد وافــق الحقائــق 

الموجــودة في الآيــات القرآنيــة، إذًا لا 

ــل ــم، ب ــن والعل ــن الدي ــداء ب ع

آيــة  وأول  العلــم  إلى  يدعــو  الديــن 

ــكَ  ــمِ رَبِّ ــرَأْ بِاسْ ــرآن: ﴿اقْ ــت في الق نزل

ــبحانه: ﴿ ــول س ــقَ﴾ 14 ويق ــذِي خَلَ الَّ

ــنَ  ــونَ وَالَّذِي ــنَ يعَْلمَُ ــتوَِي الَّذِي ــلْ يسَْ هَ

.15 يعَْلمَُــونَ﴾  لَ 

وهــو  المهــم  الســؤال  يبقــى  لكــن 

القــرآن  علميــة  بــن  نوفــق  كيــف 

ــا  ــن لن ــف يمك ــم؟ أي كي ــة العل وقرآني

ــان  ــى بي ــوي ع ــرآن يحت ــول ان الق الق

ــة،  ــة والطبيعي ــر الكوني لبعــض الظواه

مــع التوفيــق بــن القــرآن وأحــدث 

النظريــات العلميــة المعــاصرة في مجــال 

والتجريبيــة. المختبريــة  العلــوم 

كيــف يتعامــل المســلم الــذي يملــك 

هــذه الرؤيــة التــي يقدمهــا القــرآن، مع 

الظواهــر الكونيــة التــي اكتشــفت مــن 

ــاء، أو في طــور الاكتشــاف؟  ــل العل قب

الفيلســوف  عنــده  وقــف  مــا  هــذا 

ــق  ــه )الح ــن في كتاب ــد الرحم ــه عب ط

الفكــري(  الإختــاف  في  الإســامي 

الصــادر عــن المركــز الثقــافي العــربي، 

)النظــرة  اســم  عليهــا  يطلــق  التــي 

الملكوتيــة( أي النظــرة التــي لاتبقــى 

عنــد مســتوى الظاهــر بــل تتجــاوزه الى 

باطــن الآيــة .16

أي ان طــه عبــد الرحمــن قســم نظــرة 

ــمين  ــره الى قس ــالم وظواه ــلم للع المس

هــا: النظــر الملــي، الــذي يختــص 

ــر.  ــالم الظواه ــر في ع بالنظ

المبحث الثالث

 ابعــاد تطبيقيــة في نمــاذج مــن الإعجاز 

العلمــي في القــرآن الكريم:

ــم  ــزل بهــا القــرآن الكري ــة التــي ن البيئ

العــرب،  جزيــرة  شــبه  بيئــة  هــي 

والجهــل  التخلــف  قمــة  في  كانــت 

العلمــي والدينــي والحضــاري، الى ان 

ــي  ــد النب ــى ي ــم ع ــرآن الكري ــاء الق ج

ونذيــرا،  الاكــرم)ص( هاديــاً ومبــراً 

ــت  ــكاراً، فاق ــادئ واف ــن المب ــل م يحم

ــل  ــذاك، وظ ــة آن ــكار المطروح كل الأف

يتحــدى العقــل البــري في كل نتاجاتــه 

العلميــة والعمليــة في آن يــأتي بمثلــه 

ــزئي. ــوى ج ــو بمس ول

ــي الأكــرم  ــم معجــزة النب القــرآن الكري

)ص( الكــرى، فالقــرآن يســد حاجــة 

ــام  ــى قي ــاة حت ــة بمختلــف الحي البشري

الســاعة، امــا الأنبيــاء والرســل الســابقين 

ــم،  ــددة باوقاته ــم مح ــت معجزاته كان

يلحقونهــم  انبيــاء  لوجــود  ذلــك 

ــزات.  ــك المعج ــة تل ــدون صح ويؤي

المعجــزة  فهــو  الكريــم  القــرآن  امــا 

الخالــدة فهــي معجــزة النبــي الخاتــم، 
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الاعجاز والتفسير العلمي في القرآن الكريم - دراسة وتحليل -

فلابــد مــن معجــزة دائمــة مســتمرة 

ــكل زمــان ومــكان تتحــدى عــى مــر  ل

ــك جــاء القــرآن المعجــزة  العصــور، لذل

ــظ  ــالى بحف ــه تع ــل الل ــدة وتكف الخال

ــا  ــا نحــن انزلن القــرآن، قــال تعــالى ) ان

الذكــر وانــا لــه لحافظــون ( كــا ان 

اعجــاز القــرآن لم يتوقــف عــى الإعجــاز 

البلاغــي، بــل هنــاك أقســام أخــرى مــن 

الإعجــاز كالإعجــاز بالإخبــار بالمغيبــات، 

الشــمولي،  التشريعــي  ولإعجــاز 

الإعجــاز  ومنهــا  العــددي،  والإعجــاز 

ــث. ــوع البح ــو موض ــي ه العلم

وربمــا يذهــب البعــض الى ان وجــود 

حقائــق علميــة ســبق بهــا الكشــوفات 

الحديثــة هــو الإعجــاز القرآني فحســب، 

وإنمــا مجــرد خلــو القــرآن مــن أي خطــأ 

علمــي او غــره يــدل عــى اعجــازه 

أيضــاً.

مــا يدلــل أنّ هــذا القــرآن يســتحيل أن 

يكــون مــن وضــع البــر، بــل لا بــدّ من 

ــه خــارج عــن  التفتيــش عــن ســبب لـ

ــارج  ــري، وخ ــا الفك ــة ومحتواه البشري

ــأتناول في  ــن وس ــات المخلوق ــن طاق ع

هــذا البحــث الموجــز بعــض الابعــاد 

القــرآن  ســبق  علميــة  لموضوعــات 

الكريــم العلــم الحديــث بالإشــارة إليها:

اولاً: تحديد جنس الجنين:

كان الســائد في أذهــان النــاس عــى 

بتركيبهــا  المــرأة  أنّ  قريــب،  عهــد 

ــص  ــن خصائ ــه م ــا ترث ــي وبم البيولوج

ــومات،  ــق الكروموس ــن طري ــة ع وراثي

لـــه دخــل في تحديــد نــوع الجنــن 

ذكــراً أم أنُثــى، وكثــراً مــا طلَّــق بعــض 

ــاً  الرجــال أزواجهــم، لأنهّــن ينُجــن إناث

ــا  ــرأة وم ــور، إلاّ أنّ الم ــن الذك ولا ينج

البويضــة  في  الجينــات  مــن  تحملــه 

ــوع  ــد ن ــل في تحدي ــا أي دخ ــس له لي

التــي  حــة  الملقَّ البيضــة  لأنّ  الجنــن، 

تكــوّن منهــا الجنــن، تحتــوي 22 زوجــاً 

مــن الصبغيــات الجســمية مــع زوج 

مــن الصبغيــات الجنســية، وكان تكــوّن 

هــذه الصبغيــات مــن اجتــاع بويضــة 

ــاً  الأنثــى التــي تحــوي دائمــاً »22 صبغيّ

جســميّاً + الصبغــي الجنــي X « ومــن 

نطفــة الرجــل التــي تحــوي »22 صبغيّــاً 

جســميّاً + الصبغــي الجنــي إمــا X أو 

Y« والمجمــوع بعــد التلقيــح 46 صبغيّــاً 

تحــوي  الرجــل  نطــاف  نصــف  لأنّ 

ــي ــوي الصبغ ــا يح ــي X ونصفه الصبغ

Y في حــن أن بويضــة المــرأة تحمــل 

فــإذا  فقــط،   X الجنــي  الصبغــي 

اتحــدت البيضــة مــن نطفــة الرجــل 

الحاويــة عــى الصبغــي الجنــي X كان 

الجنــن أنُثــى، واذا اتحــدت مــع نطفــة 

ــة عــى الصبغــي Y كان  الرجــل الحاوي

الجنــن ذكــراً, حســب المعادلــة التاليــة:
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 »X» = «YX« بويضــة + »Y« نطفــة

ذكــر.

 »X» = «XX« بويضــة + »X« نطفــة

ــى. أنُث

ــي  ــل ه ــاف الرج ــي أنّ نط ــذا يعن وه

التــي يتــم عــن طريقهــا تحديــد نوعيــة 

الصبغيــات  تحمــل  لأنهّــا  الجنــس 

المتفاوتــة في حــن أنّ بويضــة المــرأة 

ــس،  ــد الجن ــؤولة عــن تحدي غــر مس

ــذه  ــم إلى ه ــرآن الكري ــار الق ــد أش وق

الحقيقــة قبــل أكــر مــن أربعــة عــر 

قرنــاً وفي عــدة آيــات كريمــة منها قولـــه 

ــالى: تع

ــرَ وَالأنُثَْــى*  كَ ــقَ الزَّوْجَــنِْ الذَّ ــهُ خَلَ }وَأنََّ

مِــنْ نطُفَْــةٍ إذَِا تُنَْى{.17وقــال تعــالى: 

ــدىً *  ــرْكََ سُ ــانُ أنَْ يُ ــبُ الأنِسَْ }أيَحَْسَ

ــمْ يَــكُ نطُفَْــةً مِــنْ مَنِــيٍّ يُْنَــى * ثُــمَّ  ألََ

كَانَ عَلقََــةً فخََلـَـقَ فسََــوَّى * فجََعَــلَ 
ــى{18 ــرَ وَالأنُثَْ كَ ــنِْ الذَّ ــهُ الزَّوْجَ مِنْ

فضمــر الغائــب في قولـــه تعــالى }منــه{ 

يعــود إمّــا إلى منــي الإنســان أو إلى 

فجعــل  الحالتــن  كلا  وفي  الإنســان، 

الزوجــن الذكــر والأنثــى مــن الذكــر لا 

ــاً،  ــى إطلاق ــى، ولم تذكــر الأنث مــن الأنث

كــا أنّ قولـــه: }ألم يــك نطفــة مــن منيّ 

يمنــى{ هــو الإنســان ســواء كان ذكــراً أم 

ــه  ــي، أي أنّ ــو نطفــة مــن من ــى، فه أنُث

بعــض المنــي وليــس كلــه وهــذا البعــض 

محــدد بالنطفــة وإنّ هــذه النطفــة 

مــن المنــي الــذي هــو مــاء الرجــل 

وليــس الأنثــى، فجنــس الجنــن مــن 

ــل. ــة الرج نطف

ــى  ــذا المعن ــم ه ــرآن الكري ــت الق واثب

علميــة  وبحقيقــة  آخــر  بأســلوب 

جديــدة حينــا قــال )}نسَِــاؤُكُمْ حَــرثٌْ 
لكَُــمْ...{19

حيــث شــبَّه القــرآن الكريــم المــرأة 

بــالأرض الصالحــة للزراعــة، فــالأرض 

الزراعيــة  المحاصيــل  مــن  تعطيــك 

ــي  ــذور الت ــع الب ــب م ــولاً يتناس محص

تبذرهــا فيهــا، ومــع الــروط المتوفــرة 

ــل في  ــا دخ ــس له ــرأة لي ــات. فالم للإنب

ــا  ــل هــي ك ــن ب ــس الجن ــد جن تحدي

ــاء  ــي وع ــرث{ فه ــرآن }ح ــا الق وصفه
حامــل للنطفــة.20

ثانياً: القرآن الكريم وعالم البحار:

ــمْ  ــرُوا أعَْمَلهُُ ــنَ كَفَ ــالى }وَالَّذِي ــال تع ق

ــاءً  ــآْنُ مَ ــبُهُ الظَّ ــةٍ يحَْسَ ــرََابٍ بِقِيعَ كَ

حَتَّــى إذَِا جَــاءَهُ لـَـمْ يجَِــدْهُ شَــيْئاً وَوَجَــدَ 

يعُ  اللَّــهَ عِنْــدَهُ فوََفَّــاهُ حِسَــابهَُ وَاللَّــهُ سَِ

ــيٍّ  ــاَتٍ فِ بحَْــرٍ لجُِّ الحِْسَــابِ * أوَْ كَظلُُ

ــنْ  ــوْجٌ مِ ــهِ مَ ــنْ فوَْقِ ــوْجٌ مِ ــاهُ مَ يغَْشَ

ــوْقَ  ــا فَ ــاَتٌ بعَْضُهَ ــحَابٌ ظلُُ ــهِ سَ فوَْقِ

ــا  ــدْ يرَاَهَ ــمْ يكََ ــدَهُ لَ ــرَجَ يَ ــضٍ إذَِا أخَْ بعَْ

وَمَــنْ لـَـمْ يجَْعَــلِ اللَّــهُ لـَـهُ نـُـوراً فـَـاَ لـَـهُ 

ــورٍ{)]22[( ــنْ نُ مِ



36

2م 
02

5  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
3  

د /
عد

ال

الاعجاز والتفسير العلمي في القرآن الكريم - دراسة وتحليل -

في  الأعــال  البحــار  علــاء  يقسّــم 

العمــق  البحــار إلى قســمين حســب 

للمنطقــة البحريــة، ابتــداء مــن شــاطئ 

بميــل  بتــدرج  العمــق  يبــدأ  البحــر 

بســيط حتـّـى يصــل إلى عمــق 200م 

وهــذه المنطقــة يكــون الضــوء فيهــا 

واضحــاً وقاعهــا غــر مظلــم.

والحيوانــات البحريــة في هــذه المنطقــة 

تســتعمل عيونهــا، وتمتــد هــذه المنطقة 

إلى مســافة 1000 مــر عــن الشــاطي 

القــاري،  الرصيــف  وتســمّى منطقــة 

قــاع  ينحــدر  المنطقــة  وبعــد هــذه 

البحــر انحــداراً شــديداً فجــأة يصــل إلى 

ــر. ــم تحــت ســطح البح ــة 11 ك قراب

الهــادي  المحيــط  في  نقطــة  وأعمــق 

قــرب جزيــرة »مندنــاو« مــن جــزر 

الفليبــن يبلــغ عمقهــا »36201 قــدم«، 

وعنــد جزيــرة غــوام في المحيــط الهــادئ 

أيضــاً تصــل إلى عمــق 8‚6 ميــل تقريبــاً.

وفي تلــك الأعــاق الســحيقة تنعــدم 

ــث  ــوء حي ــدام الض ــاً لانع ــة تمام الرؤي

الظــام الدامــس، لقــد اكتشــف علــاء 

ــص تدريجــاً في  البحــار أنّ الضــوء يتناق

عــن  ابتعدنــا  كلـّـا  البحــار  أعــاق 

بعــد  ينعــدم  حتـّـى  البحــر  ســطح 

»1كــم« وهنــاك تنعــدم الرؤيــة وهــذه 

القــاري  البحــر  في  تكــون  لا  الحالــة 

الــذي عمقــه 200م وإنّمــا تكــون في 

القســم الثــاني مــن البحــر الــذي تطلــق 

ــي{. ــة }لجّ عليــه الآيــة الكريمــة صف

قــال ابــن منظــور في لســان العــرب: 

»ولجُّــةُ البَحْــر: حيــث لا يــدرك قعــرهُُ... 

ولـُـجُّ البحــر: المــاء الكثــر الــذي لا يـُـرى 

ــة المــاء: معظمــه، وخــصَّ  طرفــاه... ولجَُّ

بعضهــم بــه معظــم البحــر وكذلــك 

شــدة  الليــل:  ولـُـجَّ  الظــام...  لجّــة 

ــي:  ظلمتــه وســواده، وبحــرٌ لجُــاجٌ ولجُِّ

ــج«. ــع الل واس

فالآيــة الكريمــة تتحــدث عــن ظلــم 

}لجّــي{ ومــن  الــذي صفتــه  البحــر 

ــم  ــوي معظ ــذي يح ــي: ال ــاني اللج مع

المــاء، ولا شــكّ أنّ الــذي يحــوي معظــم 

المــاء هــو القســم الثــاني العميــق وليس 

ــة تتحــدث  ــاري، والآي القســم الأول الق

ــا  ــة لتشــبّه به ــن أشــد الظلم ــاك ع هن

ــن: ــة الكافري حال

}أو كظلــات في بحــرٍ لجّي{.21ووصــول 

ــحيقة  ــار الس ــاق البح ــان إلى أع الإنس

ــل  ــاً ب ــن قديم ــة لم يك ــائله الحديث بوس

ذلــك في قرننــا الحــالي بشــكل أكــر 

ــر  ــة البح ــوا صف ــاس لم يعرف عمقاً.والن

وانقســامه إلى بحــر قــاري ولجّــي إلاّ 

ذلــك  يعرفــوا  يكونــوا  فلــم  حديثــاً 

ولا  الكريــم  القــرآن  نــزول  عــر  في 

في القــرون التــي تلتــه وإنّــا عــرف 

ــي  ــك الظلمــة الت ــاً، وكذل ذلــك حديث
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ــاً.  ــرف إلاّ حديث ــي لم تع ــر اللجّ في البح

ــة  ــذي تكشــفه الآي ــب ال ــر العجي وال

الكريمــة عــن عــالم البحــار أنهّــا تتحدث 

ــول: }أوَْ  ــواج فتق ــن الأم ــن م ــن نوع ع

ــوْجٌ  ــاهُ مَ ــيٍّ يغَْشَ ــرٍ لجُِّ ــاَتٍ فِ بحَْ كَظلُُ

مِــنْ فوَْقِــهِ مَــوْجٌ{ فالهــاء تعــود إلى 

البحــر اللجــي، والمــوج الأول يغــى 

البحــر اللجــي الــذي هــو في عمقــه 

تحــت 200 م ومــن ذلــك المــوج مــوج 

ــذي عــى ســطح  ــوج ال آخــر، وهــو الم

الموجــن  هذيــن  مــن  وكل  البحــر، 

يشــكل تحتــه ظلمــه فتزيــد مــا تحتــه 

ظلامــاً ومــن فــوق هــذا المــوج الأخــر 

الشــمس  أشــعة  يحجــب  ســحاب 

ــه. ــاً تحت ــكل ظ ويش

حديثهــا  الكريمــة  الآيــة  في  والــر 

ــذي يغــى البحــر  ــوج الأول ال ــن الم ع

اللجــي فهــذا النــوع مــن المــوج الــذي 

ــة أو  ــارات البحري ــبب التي ــون بس يتك

الهــزات الأرضيــة المســتمرة لم يكتشــف 

إلا حديثــاً، والتيــارات البحريــة عــى 

ــمين: قس

1- تيارات دافئة مثل »تيار الخليج«.

»تيــارات  مثــل  بــاردة  تيــارات   -2

لابــرادور«.

العظيمــة  التيــارات  هــذه  وبســبب 

ــاه داخــل البحــار فتســخّن  تتحــرك المي

المــاء عنــد خــط الاســتواء، وتــردّه عنــد 

ــراري  ــاوت الح ــة للتف ــن، ونتيج القطب

ــارد نحــو  ــاء الب ــن يجــري الم ــن الماءي ب

الدافــئ فيحصــل التيــار المــائي الجــاري 

ــادم  ــج الق ــار الخلي ــع، وتي بشــكل سري

مــن خــط الاســتواء يجــري بسرعــة 15 

كــم في الســاعة مســتغرقاً حجــاً بحريــاً 

ــاً. ــم و800م عمق ــعته 145 ك س

ــن  ــأتي م ــارد في ــرادور الب ــار لاب ــا تي أمّ

التيــارات  هــذه  وتعمــل  القطــب، 

المتعــددة عــى تنقيــة ميــاه البحــار 

وبذلــك  وتنظيفهــا،  والمحيطــات 

تحميهــا مــن التفســخ والتأسّــن، وإلاّ 

لأصبحــت تلــك الميــاه آســنة وتجمعــت 

ــد صالحــة  ــواد الســامة ولم تع ــا الم فيه

البحريــة فيهــا. الحيوانــات  لمعيشــة 

ــة  ــة الكريم ــر في هــذه الآي ــدى التدبّ ول

نجــد أنهّــا تشــر إلى حقائــق علميــة 

ــة  ــل البشري ــن قب ــفة م ــن مكتش لم تك

ــة  ــرون قريب ــرون ولا إلى ق ــك الق في تل

ــا. إلين

ومــا ينقــل أنّ عــالم البحــار المعــروف 

ــورة  ــة المص ــب الملحم ــتو« صاح »كوس

المعروفــة باســمه والتــي عرضــت في 

ــالم  ــون في الع ــوات التلفزي ــف قن مختل

وفي مختلــف اللغــات أنّ هــذا العــالم 

ــمَّ بالكثــر مــن أسرار البحــار وأســلم  ألَ

حينــا تليــت عليــه هــذه الآيــة الكريمة 

وعــرف معانيهــا، وأدرك أنّ هــذا الــكلام 
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لا يمكــن أن يصــدر مــن أي مخلــوق 

عــاش في شــبه جزيــرة العــرب في ذلــك 

القــرون  في  النــاس  مــن  ولا  القــرن 

ــابقة. الس

ــدث  ــي تتح ــة الت ــق العلمي لانّ الحقائ

ــة لم تكتشــف إلاّ في  ــة الكريم ــا الآي عنه

ــم هــو  ــأدرك أنّ المتكل ــا الحــالي، ف قرنن

ــل  ــه المرس ــق وأنّ ــى الحقائ ــع ع المطل

»القــرآن  الرســالة  هــذه  لصاحــب 

البحــار  وإنـّـه هــو خالــق  الكريــم« 

بأسرارهــا.22  والعــالم 

فكيــف للنبــي ان يعــرف كل هــذه 

التفاصيــل المعــرة عــن حقائــق علميــة 

لم تكتشــف الى خــال القــرن الأخــر، 

ــن  ــارا م ــن اخب ــالم يك ــك م ــه ذل وانى ل

ــع وجــود  ــر. هــذا م ــم الخب ــد العل عن

الإعجــاز  عــى  الأمثلــة  مــن  كثــر 

العلمــي للقــرآن الكريــم والــذي يمكــن 

مــن خلالهــا الوقــوف عــى ان هــذا 

القــرآن انمــا هــو مــن عنــد اللــه، كتــاب 

معجــز ببلاغتــه وفصاحتــه، وبمــا يحمــل 

مــن علــوم ومعــارف عقديــة وعمليــة.

نتائج البحث: 

الإشــارات  مــن  العديــد  1.	هنــاك 

ــة امــا  ــات القرآني العلميــة حملتهــا الآي

ــتملة  ــون المش ــن المضم ــراً او ضم ظاه

عليــه الآيــة القرآنيــة.

2.	بالرغــم مــن وجــود الخــاف بــن 

بالمنهــج  العمــل  حــول  المفسريــن 

العلمــي لفهــم النــص القــرآني من ســواه 

فــأن هنــاك مــن ذهــب الى الوســطية في 

ــات  ــم آي ــج في فه ــذا المنه ــل به التعام

القــران الكريــم.

الكريــم  القــرآن  يعــد  ان  3.	لايجــب 

كتابــاً علميــاً صرف، بــل هــو كتــاب 

الأولى. بالدرجــة  هدايــة 

4.	لايجــب ان يقبــل المنهــج العلمــي في 

بيانــه للآيــات القرآنيــة وفقــاً للنظريــات 

الثابتــة لكــن يفــر  المتغــرة وغــر 

ــط. ــة فق ــن العلمي ــاً للقوان وفق

ــد مــن المصاديــق التــي  ــاك العدي 5.	هن

تؤيــد الإشــارات العلميــة الــواردة في 

ــز. ــاب العزي ــات الكت آي

6.	مــن هنــا نثبــت ان هــذا الكتــاب 

)القــرآن الكريــم( كــا هــو معجــز 

ــا يحمــل  ــه معجــز بم ــه وفصاحت ببلاغت

مــن إشــارات علميــة ســبق بهــا العلــوم 

ــة. ــرات طويل التجريبيــة بف

ــي  ــر العلم ــن التفس ــرق ب ــاك ف 7.	هن

للقــرآن الكريــم، وبــن كــون القــرآن 

معجــزة في المجــال العلمــي، أي ان لــكل 

منهــم قواعــده ومجالاتــه ففــي الاعجاز 

لمصدريــة  اثبــات  هنــاك  العلمــي 

القــرآن الكريــم وانــه مــن اللــه تعــالى. 

ومــا بالنســبة للتفســر القــرآني فيعتمــد 

ــان. ــف والبي ــى الكش ع
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